
أبو القاسم علي الربو

جبروا على العيش 
ُ
سئم الليبيون وضعاً أ

فــيــه مــنــذ عــشــر ســـنـــوات، وســـط انــقــســامــات 
سياسية، واضطرابات أمنية، أدخلت البلاد 
الفوضى، ذاق فيها الجميع  فــي دائـــرة مــن 
وانعدام  التهجير،  وقسوة  الــحــرب،  ويــلات 
الخدمات، وهشاشة المؤسسات، والانتشار 
المتزايد للجماعات الإجرامية التي تمارس 
أريــحــيــة( الخطف والابـــتـــزاز، إضافة  )بــكــل 
إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية والصحية، 
ــدّة الأوضـــــاع المـــزريـــة، وتــوالــي  وارتـــفـــاع حــ
ــقـــطـــاع المــســتــمــر  ــحّ الــــوقــــود والانـ ــات شــ ــ أزمــ
للتيار الكهربائي ونقص السيولة النقدية، 
فضلا عن فساد استشرى، وبشكل ممنهج، 
في أغلب قطاعات الدولة، إلى درجة طاول 
فيها الفساد لجنة مكافحة الفساد، والرقابة 
الإدارية، وغيرهما من المؤسسات التي أنيط 

بها مكافحته.
هذه الأوضاع المأساوية، ناهيك عن الخوف 
من فشل اتفاق جنيف الموقع أخيرا، دفعت 
الليبيين إلى التفاؤل والترحيب بنتائج هذا 
الاتفاق، من دون أن يكلفوا أنفسهم الخوض 
في تفاصيله، أو التفكير في إمكانية تنفيذ 
مــخــرجــاتــه، إذ يـــرون فــيــه بصيص أمـــل قد 
يخرجهم من هذه الدائرة المفرغة، فالوضع 
المزري الذي يعيشونه لا يتيح لهم الفرصة 

خليل العناني

الماضي في تطبيق  الأسبوع  أول  اشتركت 
انتشر  الــذي   )Clubhouse( هــاوس«  »كلوب 
ــام الـــجـــاري  ــعــ ــة الــ ــدايــ بــشــكــل كــبــيــر مـــنـــذ بــ
)2021(. وهو تطبيق يقوم، بالأساس، على 
المشاركات الصوتية للمشتركين فيه، وذلك 
عــلــى عــكــس بــقــيــة الــتــطــبــيــقــات ومــنــصــات 
ــبــــوك«  ــيــــســ »فــ ـــ »الـــــســـــوشـــــيـــــال مـــــيـــــديـــــا«، كــ
و»تويتر« التي تعتمد على الكتابة )الشات( 
بالأساس. وهو كأي تطبيق، بل كأي شيء 
في حياتنا، له مزاياه وعيوبه. لكن إحدى 
يتيح  أنــه  اكتشفتها،  الــتــي  الكبيرة  المــزايــا 
المــــجــــال لــجــمــيــع المـــشـــتـــركـــين بــــه لــلــحــديــث 
القضايا  كل  بشأن  المفتوح  والنقاش  الحرّ 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والــثــقــافــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
إلــخ. ويمكن أيَّ مشترك طرح  والإعلامية... 
الــنــقــاش فـــي أي مـــوضـــوع ســـاخـــر أو غير 
ــــلاق. هــو بـــالأحـــرى مساحة  مــهــم عــلــى الإطـ

للترويح عن النفس بالكلام. 
ــنــــا، الــبــعــد  مــــا يــهــمــنــي الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــيـــه هــ
السياسية  والنقاشات  بالحوارات  المتعلق 
ــلــــى تـــطـــبـــيـــق أو مـــنـــصّـــة  ــــــطــــــرَح عــ

ُ
ــــي ت ــتـ ــ الـ

»كــــــلــــــوب هــــــــــــــاوس«، والــــــتــــــي تــــكــــشــــف عــن 
تــعــطــش مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة لمــســاحــات 
أو  حـــرّة ومفتوحة للحوار مــن دون خــوف 
ــام المــاضــيــة،  ــ ــدار الأيـ قــيــد أو رقـــيـــب. عــلــى مــ
استمعت واشتركت في نقاشات وحوارات 
تخصّ الأوضـــاع في مصر. ومــن بين أمور 
في  المــشــاركــين  نــظــري طبيعة  لفتت  كثيرة 
بينهم،  الــحــوار  ومستوى  النقاشات،  هــذه 
وطبيعة القضايا التي يناقشونها. فأغلب 
المـــتـــحـــاوريـــن فـــي غــــرف »الـــكـــلـــوب هــــاوس« 
في  وخصوصاً  الشباب،  فئة  إلــى  ينتمون 
أعمارهم،  مــن  والثلاثينيات  العشرينيات 
وكــثــيــرون مــنــهــم شـــاركـــوا فــي ثــــورة يناير 
فــي مصر،  عــام 2011، يعيش بعضهم  فــي 
ــــدد كــبــيــر منهم  وآخــــــرون فـــي الــــخــــارج. وعـ
الشريحة  أو  الوسطى،  الطبقة  إلــى  ينتمي 
ــا مــــنــــهــــا. أمــــــــا مــــســــتــــوى الــــــحــــــوار،  ــيــ ــلــ ــعــ الــ
ــتـــرام المــتــبــادل  فــالمــلاحــظــة الــعــامــة هــي الاحـ

عبد الصمد بن شريف

في  الاجتماعية  الاحتجاجات  انـــدلاع  منذ 
مع  تــزامــنــا  التونسية،  المـــدن  مــن  مجموعة 
إحــيــاء الــذكــرى الــعــاشــرة لــثــورة الياسمين، 
ــة جــــــدلا قـــويـــا  ــاسـ ــيـ ــسـ ــهــــدت الــــســــاحــــة الـ شــ
ــداث  ــ ــذه الأحـ الـــواقـــفـــين وراء هــ بــخــصــوص 
والمنحى  فيها،  والمتسببين  لها  الداعين  أو 
الذي سارت فيه، والشعارات التي رفعتها، 
ــآل الــذي  والــفــئــات الــتــي شــاركــت فــيــهــا، والمــ
آلت إليه. وهناك من رأى في ما وقع تعبيرا 
ــداد الآفـــــاق  ــ ــــسـ ــن انـ ــا عــ ــ ــارخـ ــ مـــشـــروعـــا وصـ
والإحــبــاط السياسي الــعــام وانــعــدام الأمــل 
والــحــلــم اجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا، وارتــفــاع 
ــرة الــفــقــر، فكل  مــعــدل الــبــطــالــة واتـــســـاع دائــ
واحـــــد مـــن أصــــل ثـــلاثـــة شـــبـــان فـــي تــونــس 

يرغب في الهجرة. 
وحــســب اســتــطــلاع لــلــرأي، أجــرتــه مؤسسة 
بــالــتــعــاون مــع صحيفة  سيغما كــونــســاي، 
ــرايــــر/ شــبــاط  ــبــ ــرب، المـــســـتـــقـــلـــة، فــــي فــ ــ ــغـ ــ المـ
الـــحـــالـــي، ارتـــفـــع مــســتــوى الـــتـــشـــاؤم بشكل 
حــادّ ولافــت، حيث وصل إلى حوالي %90. 
المــؤشــر، أيضا، حالة الخوف  ويعكس هــذا 
الــشــديــد مــن المــســتــقــبــل، ومـــن الانــعــكــاســات 
والاجتماعية  الاقتصادية  للأزمة  السلبية 
ــقــــات  ــبــ ــطــ ــلــــف الــ ــتــ والـــــصـــــحـــــيـــــة عـــــلـــــى مــــخــ
وخصوصا  العمرية،  والفئات  الاجتماعية 
نفسه،  الاستطلاع  إلــى  واستنادا  الشباب. 
فإن تونس تسير في الاتجاه غير الصحيح، 
في ظل حالة الجمود والانتظارية القاتلة، 
بسبب عدم حل مشكلات مرتبطة بمكافحة 
الــبــطــالــة، وتــحــســين الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، 
ــد مـــن اســتــشــراء  ــدرة الــشــرائــيــة والـــحـ ــقــ والــ
ــر، والــــنــــهــــوض بـــالـــخـــدمـــات  ــقــ ــفــ ــرة الــ ــ ــاهـ ــ ظـ
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة. وتــعــتــبــر الــعــيــنــة 
التي تم استطلاعها هذه المطالب أولويات 
أســـاســـيـــة. وقــــد كــشــف الاســـتـــطـــلاع انـــعـــدام 
الــثــقــة بــشــكــل شــبــه كــلــي فـــي الــشــخــصــيــات 
رئــيــس حــركــة  الــســيــاســيــة، وفـــي طليعتها 
الــنــهــضــة، رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، راشـــد 
الغنوشي، حيث لا يحظى بثقة ثلاثة أرباع 
التونسيين. وشمل الاستطلاع سحب الثقة 
أيضا من قادة أحزاب من مختلف المشارب 
والمــرجــعــيــات، مــا يـــدل عــلــى رفـــض شــرائــح 
واســـعـــة مـــن المــجــتــمــع الــتــونــســي الــعــروض 
وطريقة  الساحة،  في  الموجودة  السياسية 
انتظارات  مع  وتعاطيها  الأحــزاب  اشتغال 
المـــواطـــنـــين، الـــذيـــن يــعــتــبــرونــهــا بــعــيــدة عن 
انشغالاتهم وهمومهم. وتبقى نسبة الثقة 
عالية في المؤسستين، العسكرية والأمنية، 

ومؤسسة رئاسة الجمهورية.
ــة  وبــــــــــــدا واضـــــــحـــــــا مـــــنـــــذ انــــــفــــــجــــــار مــــوجــ
هناك  أن  أخــيــرا  الاجتماعية  الاحتجاجات 
صراعا قويا بين شتى الفاعلين، وتأويلات 
ــنـــوح  ــــوض جـ ــعـ ــ ــا حـــــــــدث، فـ ــ ــة لمــ ــويــ ــاســ ــيــ ســ
ــواء المـــظـــاهـــرات وأعـــمـــال  ــتــ ــة إلــــى احــ ــدولــ الــ
الديمقراطية  الــدول  في  كما يحدث  العنف 
انحرافات،  أو  فلتان  وقــوع  دون  للحيلولة 
إلــى فوضى وأعمال  أن تتحول  من شأنها 
شغب، وقـــادرة على إربــاك الوضع الأمني، 
وتــشــتــيــت تـــركـــيـــز الـــفـــاعـــلـــين الــســيــاســيــين 
المــشــدوديــن إلـــى الــتــمــوقــعــات والــصــراعــات 
ــذا نــجــدهــا  ــ ــدلا مــــن هــ ــ ــابــــات، بــ ــطــ ــقــ ــتــ والاســ
)الدولة( اختارت المقاربة الأمنية، مستندة 
إلــى حزمة تــبــريــرات، أبــرزهــا توجسّها من 
البلاد  اســتــقــرار  لزعزعة  مخططات  وجـــود 
وتــأمــين أجـــواء وشـــروط مثالية لنسف ما 

بني على امتداد عشر سنوات.
ما تذرّعت به الحكومة ومؤسسات الدولة 
لـــم يــمــنــع حــســاســيــات ســيــاســيــة ونــقــابــيــة، 
المقاربة  انتقاد  فــي  يسارية،  مرجعية  ذات 

فــي المــفــاضــلــة، ولا يــتــرك لهم مــجــالا لإمــلاء 
ــــروط، بــــل يــجــعــلــهــم يــكــتــفــون بــبــعــض  ــــشـ الـ
التحسّن والتقدّم، عله يكون نقطة انطلاق 
التعافي  إلى  البلد  إلى وضع أفضل، يقود 
ولــــو تـــدريـــجـــيـــا، وهــــو مـــا قـــد يــحــقــقــه هــذا 
الاتفاق، على الرغم من كل مآخذهم الكثيرة 
الــتــام عــن »التثليث«  عليه، وعـــدم رضــاهــم 
والمحاصصة الجهوية التي اعتمدت أساسا 
في اختيار هذه الحكومة. أفضى الاجتماع 
إلى اختيار القائمة التي ضمت محمد المنفي 
وعبدالحميد  الــرئــاســي،  للمجلس  رئيسا 
إلــى  الــدبــيــبــة رئــيــســا للحكومة، بــالإضــافــة 
عضوي المجلس، موسى الكوني وعبدالله 
اللافي، حيث فازت هذه القائمة بـ 39 صوتا 
لــلــقــائــمــة  ــن أصــــل 73، مــقــابــل 34 صـــوتـــا  مـ
المــنــافــســة، والـــتـــي ضــمــت رئــيــس الــبــرلمــان، 
عقيلة صالح، ووزير داخلية حكومة الوفاق، 
فتحي باشا آغا، آمر قوات المنطلقة الغربية، 
أسامة جويلي، وذلك بعكس كل التوقعات 
التي ذهبت )بل وتمنت( فوز هذه القائمة، 
أو لأنها تضم الأكفأ،  الأفــضــل،  ليس لأنها 
إنما لقدرتها على فرض سيطرتها من خلال 

وجودها القوي على الأرض.
الفعل  ردود  الليبيين  تــفــاؤل  فــي  زاد  ومما 
الداخلية والخارجية التي رحبت جميعها 
الاتفاق، حيث هنأ مسؤولون  بنتائج هذا 
وســيــاســيــون أعـــضـــاء الــحــكــومــة المــخــتــارة، 

التنفيذية في ليبيا« علامة فارقة في مسيرة 
الشعب الليبي، ونضاله من أجل الاستقرار 
والازدهــــــار والــتــقــدم. وانــضــمــت حــكــومــات 
إلى  وبريطانيا  وإيطاليا  وفرنسا  ألمانيا 
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا فــي الترحيب 
لها  متمنين  المؤقتة،  الانتقالية  بالحكومة 
الــنــجــاح فـــي حـــل جــمــيــع الــقــضــايــا، والــتــي 
من أهمها تنظيم استفتاء على الدستور، 
والإعــــــــــداد والإشــــــــــراف عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية والبرلمانية.
وعلى الرغم من كل هذه المواقف الإقليمية 
والدولية، المرحبة بنتائج الاختيار، والداعمة 
مخرجاته، إلا أن الحكومة الجديدة ستواجه 
تحديات كثيرة، فالمشكلات والأزمات عديدة 
ومتشعبة، والوقت محدود، وسقف المطالب 

مرتفع، وستكون مهمة هذه الحكومة أشبه 
بالسير في حقل ألغام، فحصر السلاح بيد 
الدولة، وتوحيد الجيش، وتقليص سطوة 
المــلــيــشــيــات وســلــطــتــهــا، ومــعــالــجــة الفساد 
كورونا  فيروس  مع  والتعامل  المستشري، 
يــزال يحصد مئات الضحايا، من  الــذي لا 
الــتــي  الــصــحــة  مـــن وزارة  اهــتــمــام  أي  دون 
صرفت المليارات من أجل توفير احتياجاتٍ 
لم تصل، وأدوية اختفت، وأماكن عزل ليس 
والحدود  الــعــلاج،  أو  العزل  مقومات  فيها 
المــســتــبــاحــة، والــجــنــوب المــحــتــل، و20 ألــف 
ــد  ــيـ مــــــرتــــــزق، وتــــوحــــيــــد الــــجــــيــــش، وتـــوحـ
المؤسسات المصرفية والخدمية، والتعامل 
ــر« مـــســـكـــون بـــهـــوس الــســلــطــة،  ــيـ ــع »مـــشـ مــ
وتهريب الوقود غربا وجنوبا وعبر قوارب 
بــحــريــة، ومــعــالــجــة الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة، 
 والمـــلـــف الأمـــنـــي ومــكــافــحــة الـــجـــريـــمـــة، كل 
هذه أمور ملحة وضرورية، ليس من السهل 
 تــرتــيــبــهــا مـــن حــيــث الأهــمــيــة، أو الــتــعــامــل 
ــة، نــتــيــجــة  ــنـ ــيـ ــعـ مـــعـــهـــا وفــــــق أولــــــويــــــات مـ
 ارتباطها وتداخلها، وتأثير كل منها على

الأخـــــرى، بــحــيــث يــصــعــب الــتــعــامــل مـــع كل 
مشكلة على حدة.

وقـــد تــعــهــد رئــيــس الــــــوزراء الــجــديــد، عبد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، فــــي كــلــمــتــه عـــقـــب فـــوز 
ــراع«، و»الــعــمــل مع  قــائــمــتــه، »بــإنــهــاء الـــصـ
وتوجهاتهم  أفــكــارهــم  بــاخــتــلاف  الجميع 

وأطـــيـــافـــهـــم ومـــنـــاطـــقـــهـــم«، و»حـــــل مشكلة 
الــكــهــربــاء والــســيــولــة«، و»انــتــهــاج التعليم 
والتدريب سبيلا إلى الاستقرار«، و»إيجاد 
وظائف للشباب«، و»حصر السلاح في يد 
الدولة«، وغيرها من وعود يشكّك كثيرون 
فــي قـــدرة الــحــكــومــة عــلــى تنفيذها. وعــود 
عواطف،  دغــدغــة  مجرد  بعضهم  اعتبرها 
بون وسيلة لكسب 

َ
كثيرا ما يتخذها المنتخ

أول  الناخِبين، سرعان ما تتلاشى مع  ود 
جــلــوس لــلــمــســؤول عــلــى كــرســي الــســلــطــة، 
خصوصا وأن لدى الليبيين تجربة مريرة 
مع مثل هذه الوعود، حيث يتذكّر كثيرون 
مــنــهــم تــلــك الــنــخــب الــتــي تــوالــت بالظهور 
عليهم، في بداية الانتفاضة، من فضائيات 
ــارج لــيــبــيــا، تــصــوّر  ــ مــخــتــلــفــة، تــبــث مـــن خـ
لــهــم الــــفــــردوس الـــــذي ســيــعــيــشــه الــجــمــيــع 
وعدهم  بل  القذافي،  نظام  سقوط  بمجرّد 
الفترة بأن  أحد متصدّري المشهد في تلك 
»ســيــارات المــرســيــدس الــفــاخــرة« هــي التي 
ســتــكــون وســيــلــة نــقــل الــخــبــز الـــطـــازج إلــى 
بــيــت كـــل مـــواطـــن لــيــبــي. يــســتــذكــرون ذلـــك، 
أزمــة حقيقية في الحصول  وهم يعيشون 
 وزنه، 

ّ
على رغيف خبز تضاعف سعره، وقل

واختفى من الأسواق، وإن وُجد، فإن الفوز به 
يتطلب الوقوف في طوابير ليست بأقل من 
التي تشهدها محطات الوقود أو المصارف.
)كاتب ليبي(

بين المتحاورين، على الرغم من الاختلافات 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ ــكـــريـــة والأيــ ــفـ الـ
في  نفتقدها  وهــي ظاهرة صحية،  بينهم. 
ــام  ــــلام وأمــ نــقــاشــاتــنــا، خــصــوصــاً فـــي الإعــ
الــجــمــهــور الـــذي يــدفــع بــعــض المــتــحــاوريــن، 
الآخر،  المزايدات على بعضهم  إلى  أحياناً، 
من أجــل إرضــاء الجمهور الــذي تحوّل إلى 
لاعـــب مــهــم ومــؤثــر فــي المــعــادلــة الإعــلامــيــة 

والسياسية.
الــواضــح ارتــفــاع مستوى الوعي  كذلك مــن 
فــي هـــذه الــــحــــوارات، عــلــى الــرغــم مــن حالة 
الانــــغــــلاق الــســيــاســي الـــــذي تــعــيــشــه مصر 
أعـــوام.  تحت وطـــأة الاســتــبــداد منذ سبعة 
وعلى الرغم من وجود خلافات وانقسامات 
ســيــاســيــة وأيــديــولــوجــيــة بـــين المــتــحــدثــين، 
ــارٍ رفــيــعٍ من  إلا أن ذلـــك كـــان يــجــري فــي إطــ
الاحـــتـــرام المـــتـــبـــادل، مـــن دون الـــخـــروج عن 
قواعد اللياقة والتهذيب في الحديث. بل إن 
المسألة،  لهذه  المتحاورين  من  تفهماً  هناك 
ــراراً عــلــى عـــدم الــتــجــاوز، عــلــى الــرغــم  ــ وإصــ
مـــن الـــخـــلافـــات الــفــكــريــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة. 
وهــذا يمثل نقلة نوعية في الوعي والعقل 

الجمعي المصري. 
أمـــــا طــبــيــعــة الـــقـــضـــايـــا، فــتــخــتــلــف حــســب 
اهــتــمــامــات المــتــحــاوريــن، فــقــد كــانــت هناك 
ــات بـــــشـــــأن المــــــراجــــــعــــــات الــــفــــرديــــة  ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ نـ
والجماعية، والتغيرات الفكرية التي حدثت 
للأفراد خلال العقد الماضي، وتحديداً منذ 
يناير. كذلك حضرت نقاشات بشأن  ثــورة 
الــقــضــايــا الاســتــراتــيــجــيــة، مــثــل مــســألــة سد 
النهضة وكيفية تعاطي مصر معها. وكذلك 
بــاراك  مــذكــرات الرئيس الأميركي الأســبــق، 
أوبـــامـــا، حــيــث نــظــم الــصــديــق عـــلاء بيومي 
حلقة نقاشية في الموضوع اتسمت بالعمق 
عن  نقاشية  نظمتُ حلقة  كــذلــك  والــجــدّيــة. 
تصورات المصريين لما حدث في الثالث من 
يوليو/ تموز 2013، لمعرفة مدى التغيّر، أو 
وقد  للشباب.  السياسي  الوعي  في  عدمه، 
ساعات،  خمس  مــن  أكثر  الحلقة  استمرت 
الذين  المتحدثين  فيها عشرات من  وشــارك 
أثاروا قضايا مهمة وحيوية عديدة. أيضاً 
شـــاركـــت فـــي حــلــقــة نــقــاشــيــة حــــول الــيــســار 

التعاطي  في  وتشدّدها  للحكومة،  الأمنية 
مـــــع شـــبـــيـــبـــة يـــائـــســـة ومـــغـــتـــربـــة وتـــائـــهـــة 
سياسيا وفــكــريــا وتــربــويــا، خــصــوصــا أن 
ــة الــصــحــيــة بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا،  ــ الأزمـ
وما رافقها منذ حوالي سنة من إجــراءات، 
أثرت، بشكل قوي، على الاقتصاد والتعليم 
والثقافة والمجتمع، وأفــرزت حالات ذهنية 
والتشنج،  التوتر  مــن  ومشاعر  مضطربة، 
نتيجة وضعية الحصار والحجر الصحي، 
والــتــزام المــنــازل وإغـــلاق فــضــاءات الترفيه، 
ــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــنـ ــيـــة وفـ ــافـ ــقـ ريــــاضــــيــــة وثـ

وسياحية.
كــانــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة صـــارمـــة، ولــم 
تـــفـــســـيـــرات  ــــأويـــــلات أو  ــتـ ــ لـ فــــرصــــة  تــــتــــرك 
ــع  ــيـــر وصــــــف مــــا وقـ ــة، غـ ــزنــ ــتــ مـــتـــريـــثـــة ومــ
ــــداث شــغــب مـــدبـــرة، ركــبــت عليها  بــأنــه أحـ
 تسعى إلــى المــســاس بــالأمــن العام 

ٌ
ــراف أطــ

وبالاستقرار، ومعادية للثورة، ولما سارت 
وما  ومؤسساتها،  التونسية  الــدولــة  فيه 
ته من اختيارات سياسية واجتماعية 

ّ
تبن

ــتـــه مــــن إنــــجــــازات  ــا راكـــمـ ــ وتـــشـــريـــعـــيـــة، ومـ
مفصلية فــي مــجــالات عــدة، خصوصا في 
في  بما  الديمقراطي،  للانتقال  التأسيس 
متقدّمة سنة  وثيقة دستورية  بلورة  ذلــك 
ــر الــدفــاع،  2014. ولــعــل مــا ذهـــب إلــيــه وزيــ
إبراهيم البرتاجي، عندما حذر من خطورة 
اســتــغــلال جــمــاعــات إرهــابــيــة لــخــرق حظر 
لزعزعة  مــخــطــطــاتٍ  لتنفيذ  لــيــلا،  الــتــجــول 
ـــر عــلــى حجم 

ّ
اســتــقــرار الـــبـــلاد، خــيــر مـــؤش

الحكومة، وهو على  انتاب  الــذي  التخوّف 
الأرجح ما جعلها ترفع من حدّة خطابها، 
في  نفسها  لتجد  العصا،  لغة  إلــى  وتلجأ 
الموقع الذي عادة ما توجد فيه أنظمة غير 
أن  علما  العربية،  المنطقة  فــي  ديمقراطية 
التجربة التونسية نظر إليها أنها استثناء 
وأن  العربي،  الربيع  ثـــورات  فسيفساء  فــي 
الـــحـــكـــومـــة مــنــتــخــبــة بــشــكــل ديـــمـــقـــراطـــي، 
ووصــلــت إلـــى الــســلــطــة بــتــفــويــض شعبي. 
شرائح  تجابه  عندما  فإنها  لــذلــك،  وتبعا 
غــاضــبــة وســاخــطــة بــالــعــنــف والاعــتــقــالات 
من  تتنصل  فإنها  القضائية،  والمتابعات 
تعاقداتها  ومـــن  الانــتــخــابــيــة،  الــتــزامــاتــهــا 
منحتها  التي  الجماهير  تجاه  الأخلاقية 
ــــى شـــك فـــي أن  ــا. لــيــس هـــنـــاك أدنـ أصـــواتـــهـ
الــــثــــورة الــتــونــســيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
انطلقت عفوية، حققت جملة من التحولات 
الــعــمــيــقــة الــتــي طـــاولـــت مــخــتــلــف الــبــنــيــات 
والمؤسسات والهياكل. وكان أكبر إنجاز هو 
دستور  واعتماد  السابق،  النظام  إســقــاط 
جديد، ورسم معالم مسار ديمقراطي واعد، 
وترسيخ مبادئ الحرية بكل أنواعها، حيث 
غير  بكرامتهم،  مــرة  لأول  المواطنون  شعر 

فقد بارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق، فائز السراج، انتخاب هذه السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة، مــتــمــنــيــا لــلــمــخــتــاريــن الــنــجــاح 
ــــر الـــــدفـــــاع فــي  ـــ ــالــــهــــم. وغـــــــــرّد وزيـ ــــي أعــــمــ فـ
حــكــومــة الـــوفـــاق، صـــلاح الــديــن الــنــمــروش، 
ــنـــدعـــم رئـــيـــســـي الـــرئـــاســـي والــحــكــومــة  »سـ
لملمة  فــي  ومــشــروعــهــا  استراتيجيتها  فــي 
قوتها  من  ز 

ّ
يعز بما  المؤسسات،  وتوحيد 

وصــلابــتــهــا لــبــلــوغ الأهـــــداف الــوطــنــيــة في 
مــرحــلــة بــنــاء وتــأســيــس لــيــبــيــا الــجــديــدة«. 
وبارك كل من رئيس حزب العدالة والبناء، 
ــوان، وعــضــو المــجــلــس الــرئــاســي  محمد صــ
ورئيس  عــمــاري،  محمد  الــوفــاق،  لحكومة 
ــالـــد المـــشـــري،  ــلــــى لـــلـــدولـــة، خـ المـــجـــلـــس الأعــ
تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وتمنوا 
لها التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة. وفي 
نجاح  منذ  الليبيون  يتعودها  لــم  خــطــوة 
الثانية  القائمة  أعــضــاء  هنأ  انتفاضتهم، 
)الـــذيـــن لـــم يــتــم اخـــتـــيـــارهـــم( زمـــلاءهـــم في 
الحكومة الجديدة، حيث صرح كل من فتحي 
باشاغا وجويلي وعقيلة إنهم على استعداد 
لــلــمــســاعــدة فــي إنــجــاح أي مــســاع حقيقية 
المناسب لإجــراء الانتخابات  المناخ  لتهيئة 

في موعدها المحدد.
ــارات  ــ ــ رحـــبـــت كـــل مـــن تــركــيــا ومـــصـــر والإمـ
بنتائج هذه الانتخابات، واعتبرت قطر، في 
بيان لخارجيتها، »انتخاب ممثلي السلطة 

ــه، وفـــي  ــاتــ ــعــ ــراجــ المــــصــــري ومـــشـــكـــلاتـــه ومــ
إلى  العرب  المثقفين  أخــرى عن نظرة  حلقة 
الأزمــة اليمنية.  اللافت في الأمــر، مشاركة 
والــدخــول فــي حــوار مــع أنــصــار للسلطوية 
والــديــكــتــاتــوريــة فـــي مــصــر، حــيــث يــشــارك 
داعمون للنظام الحالي في هذه النقاشات 
والـــحـــوارات. وعــلــى الــرغــم مــن إٍقصائيتهم 
المــفــيــد  مــــن  أن  إلا  ــلـــطـــوي،  الـــسـ ــرّفـــهـــم  وتـــطـ
الاســتــمــاع إلــيــهــم لمــعــرفــة طــريــقــة تفكيرهم 
وتــقــيــيــمــهــم الأوضـــــــاع، ومــعــرفــة تــوجــهــات 
مؤيديها.  آراء  خــلال  مــن  الحالية،  السلطة 
يحدث هــذا كله على منصّة واحـــدة، تبدو 
ــــرب إلــــى ســــوق مــفــتــوح لـــلأفـــكـــار، تتنقل  أقـ
بينها بأريحية تستمع، وتناقش، وتحاور، 
 
ٌ
وتختلف، وتتفق، وتعارض. وهي مساحة

الــواقــع بسبب القيود  ليست مــوجــودة فــي 
السياسية وقمع الآراء الذي تعيشه مصر، 

وغيرها، من البلدان العربية. 
ربـــمـــا مـــن المــبــكــر الــحــكــم عــلــى مــــدى نــجــاح 
تطبيق »كلوب هاوس« في تغيير الأوضاع 
يمثل  أنــه  إلا  العربية،  والمنطقة  فــي مصر، 
نــافــذة حــيــويــة للنقاش والـــحـــوار الـــذي من 
وربما  والانطباعات،  الأفــكــار  تغيير  شأنه 
الحرية  نحو  والمجتمعات  الأنظمة  تغيير 

والديمقراطية.
)كاتب وأكاديمي مصري(

الأصــح  على  أو  الديمقراطية،  التجربة  أن 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي تــونــس، وعلى 
الرغم مما فجرته من أحلام وتطلعات، وما 
جسّدته من آمال، وما أحدثته من تغييرات 
عــلــى الأرض، لـــم تــتــمــكّــن مـــن الـــخـــروج من 
ــاذبـــات  ــتـــجـ ــان والـ ــ ــهــ ــ حـــالـــة الـــــتـــــردّد والارتــ
النسق  مكونات  بــين  الــحــاد،  والاستقطاب 
الحزبي ومؤسسات الدولة، وبين رئاستي 

الجمهورية والحكومة.
الــوزاري الذي  وقد عكست مسألة التعديل 
ــرّره رئــيــس الــحــكــومــة، هــشــام المــشــيــشــي،  ــ قـ
النقطة التي أفاضت الكأس، وكشفت وجود 
هوة سحيقة بينه وبين رئيس الجمهورية، 
ــتـــو«  ــيـ ــل »فـ ــمـ ــعـ ــتـ قــــيــــس ســــعــــيــــد، الــــــــذي اسـ
بــعــض  أداء  قـــبـــول  لـــيـــرفـــض  ــه،  ــاتـ ــيـ صـــلاحـ
الـــــوزراء الــيــمــين الــدســتــوريــة أمـــامـــه، معللا 
مــوقــفــه بـــوجـــود شـــبـــهـــاتٍ تـــحـــوم حــولــهــم. 
ــــرب الــصــلاحــيــات  وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن حـ
الجمهورية  رئيسي  بــين  والاخــتــصــاصــات 
والحكومة، فإن منطق كسر العظام المعتمد 
حاليا في هذا الفصل من التدافع السياسي 
المتوتر، وحسب العارفين بخبايا السياسة 
ــة لــــه بـــوجـــود  الـــداخـــلـــيـــة لـــتـــونـــس، لا عـــلاقـ
المــشــكــل أن رئــيــس  فــاســديــن، وإنـــمـــا  وزراء 
الجمهورية عبّر عن رفضه التعديل الوزاري 
منذ البداية، علما أنه الذي اختار المشيشي، 
لــيــقــود عــمــلــيــة الإصــــلاحــــات والــتــغــيــيــرات 
المنشودة. ولكن صراع المواقع، ووجود حرب 
خفية بين الغنوشي وسعيد الذي ربما فهم 
النهضة هي  لحركة  بالنسبة  السياسة  أن 
سلسلة من المناورات، تعد الناس كما تشاء، 
السياسية  والتحالفات  الإكــراهــات  وتــبــرر 
وفـــق منطق بــراغــمــاتــي، وتــوظــف الأزمـــات 
يضمن  ما  وفــق  والاقتصادية  الاجتماعية 
الخلافات،  أجــج  مصالحها. وهــذا ربما ما 
ودفع الرئيس إلى قراءة التعديل الوزاري، 
ــرزه مـــن تــداعــيــات وتــــطــــورات، بــأنــه   ــ ومـــا أفـ
الحكومة  رئيس  بالوكالة يخوضها  حرب 
نيابة عن »النهضة« التي أصبح رهينة لها. 
الغنوشي متحكّم  بــأن  عــدة جــهــات  وتفيد 
في كل مفاصل حركة النهضة التي تشكل 
مكونا أساسيا في ما بات يعرف بالحزام 

السياسي لحكومة المشيشي.
تــــدل هــــذه الأزمـــــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة في 
تونس على وجــود خلل بنيوي في تــوازن 
إدارة  طريقة  وفــي  والمــؤســســات،  السلطات 
ــــات والـــــخـــــلافـــــات، وفــــــي هــنــدســة  ــراعـ ــ ــــصـ الـ
مـــســـارات الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي. ويــســود 
ــقــــاد بـــــأن غــــيــــاب ســـلـــطـــة تــحــكــيــمــيــة،  ــتــ الاعــ
ــة، عــمّــق  ــتــــوريــ مــمــثــلــة فــــي المـــحـــكـــمـــة الــــدســ
الصلاحيات  تأويل  بــاب  وفتح  الصراعات 
والاخـــتـــصـــاصـــات عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه. لــذلــك 
ومعظم  الــدســتــوري  القانون  فقهاء  يعتبر 
والنخب  والنقابيين  السياسيين  الفاعلين 
ــدنــــي  الــــثــــقــــافــــيــــة ومـــــكـــــونـــــات المـــجـــتـــمـــع المــ
المحكمة أصبح  هـــذه  تــألــيــف  أن  الــتــونــســي 
أولوية وطنية ذات طابع استعجالي، علما 
أن مشروع قانون أساسي متعلق بها أعد 
سنة 2015، وتم إعداد مقترح قانون أساسي 
جديد قبل نهاية 2020. لكن الأمور ما زالت 
تراوح مكانها، في خضم احتقان الأوضاع 
الاجتماعية، وتراجع الأنشطة الاقتصادية 
ــتــــداد الـــصـــراعـــات، وفــــي غـــيـــاب بــلــورة  واحــ
أرضــــيــــة حــــد أدنـــــــى لــــحــــوار وطــــنــــي جــــدّي 
ومسؤول لتغيير المنظومة السائدة، وليس 
بتضميد  وكفيل  السلطة،  غنائم  لاقتسام 
وإصلاحات  مصالحات  وتحقيق  الــجــراح، 
كبرى وعميقة، تعيد الثقة إلى فلسفة ثورة 
الياسمين وأهدافها، وإلى مؤسسات الدولة 

والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
)إعلامي مغربي(

الحكومة الليبية الجديدة بين الواقع والـطموح

عن حوارات المصريين 
في »كلوب هاوس«

تونس... احتباس ديمقراطي 
وغضب اجتماعي وتأزم اقتصادي

ستكون مهمة 
الحكومة أشبه بالسير 

في حقل ألغام

ارتفاع مستوى 
الوعي في الحوارات، 

على الرغم من حالة 
الانغلاق السياسي 
الذي تعيشه مصر

خلل بنيوي في 
توازن السلطات 

والمؤسسات، 
وفي طريقة إدارة 

الخلافات، وفي 
هندسة مسارات 

الانتقال الديمقراطي

آراء

حسام كنفاني

الأميركية  الإدارة  بين  المباشرة  غير  والرسائل  النبض  أولــى من جس  فترة  بعد 
الجديدة وإيران، يبدو أن الصورة بدأت تتضح بالنسبة إلى مسار الأمور في ما 
يخص العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على طهران والاتفاق النووي 
الضغط،  وتخفيف  إيـــران  مــع  التهدئة  باتجاه  ينحو  مسار  منه.  انسحبت  الــذي 
الأميركية  الإدارة  بها  تطالب  تعديلات  بعد  الــنــووي،  الاتــفــاق  إلــى  للعودة  تمهيداً 
الغاية لن تكون مفروشة بالورود،  الطريق نحو هــذه  أن  والــدول الأوروبــيــة. غير 
خــصــوصــا فــي ظــل الــرفــض الإيـــرانـــي، العلني عــلــى الأقــــل، لإدخــــال أي تعديلات 
 من إيران لتقديم 

ً
جديدة على الاتفاق. هذا الكلام العلني قد لا يعني رفضا كاملا

من  للخلاص  تتوق  الإسلامية  الجمهورية  أن  ولا سيما  مــراحــل،  على  تــنــازلات 
إلى  بالبلاد  إدارة دونالد ترامب، وأودت  التي فرضتها  القاسية  العقوبات  سيف 
الإيرانيين، وكــادت تؤدي  للمواطنين  الأزمــة الاقتصادية  الإفــلاس، وفاقمت  حافة 

إلى انتفاضة شعبية. 
هــذه المعطيات تضعها إيـــران فــي عــين الاعــتــبــار الــيــوم وهــي تتجه إلــى جلسات 
الأول. ووفق  الــنــووي  الاتــفــاق  المشاركة في صياغة  الــدول  مع  تفاوضية جديدة 
سياسة حياكة السجاد، التي تشتهر بها البازارت في إيران، ستسير المفاوضات 
أمــام ما يمكن  الأولـــى. نحن  المفاوضات  الغربية، كما ســارت  الــدول  الجديدة مع 
أن يكون ماراثونا تفاوضيا جديداً بين إيران ودول »5+1«، أي الولايات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا. لا شك في أن طهران 
المــاراثــون، تماما كما فعلت فــي عهد  ستحرص جيداً على الاســتــفــادة مــن هــذا 
الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في عام 2015 عندما توصلت الدول إلى 
الرئيس الأميركي جو  اليوم هو أن عهد  النووي، ولا سيما أن ما يظهر  الاتفاق 
بايدن امتداد لعهد أوباما، مع بعض التعديلات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب، 

والتي لا تنوي الإدارة الجديدة التخلي عنها.
ل في فترة المفاوضات الأولى مع طهران، وما نالته 

ّ
ر الواقع الذي تشك

ّ
يمكن تذك

إيران من غض طرف أميركي عن توسع نفوذها في المنطقة العربية، وخصوصا 
به  لها  أكثر بفعل ما سمح  أن تكرّسه  اليمن والــعــراق وسورية ولبنان، قبل  في 
اليوم طهران  البلاد.  إلى  للدخول  السيولة  للعقوبات وعــودة  الاتفاق من تخفيف 
ترنو إلى مثل هذا الأمر من جديد، والسعي إلى شراء المزيد من الوقت مع الدول 
الغربية، والسير في إطار تفاوضي جديد تلقي خلالها عن كاهلها عبء العقوبات 
التي فرضتها إدارة ترامب، مقابل بعد التنازلات البسيطة في ما يتعلق بالنشاط 
النووي، والتي لن تغير الكثير من الاتفاق الأصلي، ولا سيما أن طهران استغلت 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق لتتجاوز الحدود التي وضعها الاتفاق، سواء في 

التخصيب أو في التفتيش.
على هذا الأساس فإن طهران تعلم تماما ما ستفعله في هذه المفاوضات، في حال 
سارت على ما يرام في ضوء »الاجتماع غير الرسمي« المقبل. فالعودة إلى أصل 
الاتفاق النووي، وهو ما تريده الدول الغربية بالحد الأدنى، لن يكون من دون مقابل، 
فكل خطوة في هذا الاتجاه سيكون مقابلها إلغاء عقوبات وضعتها إدارة ترامب. 
الأمر الذي سيضع طهران في حالة الرابح، وخصوصا أنها لم تكن تنوي الخروج 
عن الاتفاق النووي الأصلي لولا الانسحاب الأميركي، بالتالي فإن الخطوات التي 
تقوم بها حاليا لن تكون إلا للمساومة على العودة إلى الأصل. وخلال هذه الفترة 
 إلى التفاوض 

ً
ستكسب طهران مزيداً من الوقت وتخفيفا من الحصار، وصولا

على البنود الجديدة التي تريد الدول الغربية إدراجها في الاتفاق. حينها سيكون 
في  المنطقة،  في  القوة  موقع  في  مجدداً  طهران  يضع  آخــر،  للمفاوضات مسار 
إعادة لسيناريو التفاوض في عهد باراك أوباما، وهو سيناريو كانت دول المنطقة 

العربية هي الخاسر الأول فيه.

باسل طلوزي

. لكن عليك أن تعلم أن رحيلك، ولو 
ً

بــقــاءً أو رحــيــلا يــا مــريــد، فتخيّر  تــريــد،  لــك مــا 
ا غير  ، فكيف إذا كان الرحيل تامًّ

ً
 كاملا

ً
ا ميلا

ّ
خطوة واحدة، يعني ابتعاد فلسطين عن

منقوص.. بهذه الحقيقة فقط، نقرأ فداحة خسارتك، يا مريد، كما كنا نقرأ فداحة 
الانتماء  نفسّر  أن  المنفى، في وسعنا  الوطن من  أحــبّ  مثلك  فمع شاعرٍ  قصائدك، 
الهذليّ، وهو يخاطب محبوبته: »هجرتكِ حتى  الهجر، تمامًا كما فهمه  القائم على 

 الهوى/ وزرتكِ حتى قيل ليس له صبرُ«.
ُ

 لا يعرف
َ

قيل
هــل هــو ابتعادٌ مــن أجــل مزيد مــن الاقــتــراب إذن؟ الابتعاد عــن وطــنٍ لــم يعد يمتلك 
مواصفات وطنك الأول؛ والاقتراب من وطنٍ متخيّل تعيد تطهيره وتأثيثه، على غرار 
ما انتهجته كوكبة أخرى من أقرانك المبدعين، ليس ابتداءً بغسان كنفاني ولا انتهاء 
ر صفوها بالغزاة. 

ّ
بمحمود درويش؛ لأن الرؤية الأبعد هي الأوضح، سيّما حين يتعك

 محدودة بفضلات الأكسجين الذي يمنّ به 
ّ

آنذاك، يدرك الشاعر أن قصيدته ستظل
المستلب. وسيكون كل شيء  الشعب  الاصطناعي على  التنفس  أجهزة  المحتل من 
 

ً
ل الجندي المدجّج بأسلحة الموت، وصولا

ّ
مرشحًا للخيانة، بدءًا من الشجرة التي تظل

إلى التراب الذي يطمس جثته، عندها يغدو الرحيل أزيد من خيار.
لــذتَ برضوى  الأول، سيّما حين  الوطن  إلــى منفى يشبه   

ً
كــان رحيلا الأول  رحيلك 

عاشور، التي أحببتها وأحبتك، فحصدتما معًا ثنائية فريدة من تزاوجٍ لم ينحصر 
التقاء عاطفي فنيّ أدبــيّ، بين الشعر والنقد، وبين  التقاء جنسين، بل تعدّاه إلى  في 
ا 

ً
« مؤقت

ً
ا »بديلا

ً
لت رضوى لك وطن

ّ
القصيدة والرواية. والأهمّ بين الوطن والمنفى. فقد مث

لتَ لها المنفى الذي أرادته 
ّ
ا بالحرية التي افتقدتها في وطنك الأول، بينما مث

ً
مضمّخ

مبدعيه  أجنحة  على  المسافر  الفلسطيني  الفضاء  في  ق 
ّ
لتحل بكامل حريّتها،  هي، 

 في أعمال الراحل غسان كنفاني »الطريق 
ً
في عواصم العالم، فكتبتْ دراسة عميقة

إلى الخيمة الأخرى«. التقى الحبّ بالحرب، والورد بالرصاص، وتماهت الحدود بين 
 

ّ
استدارة العين وفوّهة المسدس؛ لأن الحبيبة وطن، والوطن حبيبة، وكلاهما يستحق
الحياة والموت. كان مزيجًا يدوّنه التاريخ للجغرافيا، عندما يعانق النيل بحيرة طبريّا، 
يحتضن  أنثروبولوجيًا،   

ً
تبادلا وكــان  المتعب،  الصعيد  قطن  الباكي  الزيتون  ويقبّل 

فيه الملك الكنعاني زكريجل معشوقته كليوباترا، ويستعير فيه مريد البرغوثي من 
رضوى خلود أبي الهول، ليقاوم فيه انقراض القضية، وتستعير منه رضوى فتنة 
ا هو 

ً
ا، وهي تطيح نابليون. وأخيرًا أثمر لقاء الوطن والمنفى شاعرًا لافت

ّ
أســوار عك

تميم البرغوثي، الذي اختاره القدر لحمل تلك الثنائية المتعاكسة، فانعكس تمزّقها في 
رة التي تخاطب المنفى بلغة الوطن، والوطن بلغة المنفى.

ّ
قصائده المتوت

 جديدًا، لكنه ابتعاد يدفع ثمنه »مريدو« مريد 
ً

رحل مريد، إذن، وابتعدت فلسطين ميلا
الرموز  الذين أسقطوا من حساباتهم سائر  أن هــؤلاء  المــرّة، وما أغزرهم. ذلك  هذه 
الأخرى، سيما السياسية منها، تلك التي خدعتهم بحلم العودة، لم يعودوا يراهنون 
سوى على الشعراء الذين فرّوا بجلود حريتهم من وطنٍ لا يشبه الوطن، على غرار ما 
، الذي ما تزال مقولته خالدة، وهو يُسأل عن شعوره 

ً
كان عليه محمود درويش قبلا

عندما زار فلسطين، فأجاب: »عدتُ ولم أعد«.
هذا الشعب الذي نفض يديه من سياسيّيه وتجّاره التحق بالقصيدة وشاعرها، ولم 
يعد يراهن إلا على رموزٍ من أمثال درويش ومريد. ولذا فهو وحده من يشعر بفداحة 
 

ّ
خسارة مثل هؤلاء الذين لا يُبقون على فلسطين حيّة وحسب، بل حرّة من المحتل

ومن »مريديه«، ويا لشساعة المسافات ما بين مريد و»مريد«.
 فينا.. كما نريد.

ّ
ارحل، إذن، كما تريد يا مريد، غير أنك ستظل

محمد أبو رمان

صحيح أنّ هنالك انقساما أيديولوجيا وفكريا وسياسيا في أوساط النخب العربية 
 أنّ أغلبها ينادي، منذ عقود، بالتحرر من الاستبداد، وقاموا بجهود فكرية 

ّ
المثقفة، إلا

وسياسية كبيرة، بحثا عن طريق الخلاص من الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية، 
النخب  تــزال  ، ولا 

ً
لذلك، سجنا ونفيا وقتلا ونسبة معتبرة منهم دفعت ثمنا كبيراً 

المثقفة تحاول إيجاد مخرج من الأزمات المتتالية التي تقع فيها المجتمعات العربية، 
سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا.

طرية لكل دولــة، ودورهم 
ُ
الق الحالة  العرب يتجاوز  للمثقفين  التساؤل، هنا، عن دور 

الملحوظ إلى واقع المجتمعات والشعوب بصورة جمعية، بخاصة مع الأخطار الجديدة 
، ولا فتكا، من الاستبداد، مثل أمراض التعصب القومي والعرقي 

ً
 خطورة

ّ
التي لا تقل

بماكينة  والمسنودة  المــأزومــة،  الأصـــوات  أصبحت  إذ  والطائفي،  والهويّاتي  والديني 
إعلامية كبيرة، هي الأكثر ضجيجا ورواجا، ما غيّب الصوت العقلاني الهادئ الذي 

يقدّم أجوبة على التحدّيات الكبيرة التي تواجه الشعوب.
العربي،  الربيع  أيّــدت نخبة عريضة من المثقفين العرب الصادقين المخلصين ثــورات 
التقليدية، وهزم  المــعــادلات  الصمت، وقلب  م جــدران 

ّ
الــذي حط الشباب  ووقفت وراء 

وتدخل  السلطوية،  الأنظمة  عليه  تنقلب  أن  قبل  والــديــكــتــاتــوريــة،  الاســتــبــداد  ثقافة 
المجتمعات في أتون نزاعات داخلية وحروب أهلية، تمهّد الطريق للجماعات المتطرفة 
الكارثية، مثل تنظيم داعش ليختطف آلاف الشباب العرب الذين سلبت حالة الإحباط، 
وما واجهوه من آلة عسكرية وأمنية دموية، أفكارهم نحو المنهج العدمي الذي قدّمه 

»داعش«.
وعلى الرغم من أنّ المعركة مع السلطوية والاستبداد لا تزال قائمة، بل ما يحدث اليوم 
المثقفين  تقع على عاتق  رئيسية  أدواراً ومهمات  هنالك  أنّ   

ّ
إلا تجلياتها،  هو بعض 

القاتلة«،  »الهويات  فخّ  في  الوقوع  من  العربية  الإنسانية  والثقافة  المجتمعات  لإنقاذ 
والــتــقــدّم في  الــصــراع  تأطير فكرة  ــادة  وإعـ أمــين معلوف،  اللبناني،  الــروائــي  بتعبير 

سياقات جديدة تعالج الأوضاع القائمة.
في مراحل سابقة، وفي مواجهة نزعات الديكتاتورية، أسس المثقفون العرب شبكات 
وقدّمت  الإنــســان،  حقوق  ومــراكــز  الــعــرب،  الديمقراطيين  كشبكة  مهمة،  ومنتديات 
مراكز دراسات مرموقة وعريقة قراءات ودراسات معمّقة دورية للحال العربية، منها 
مركز دراسات الوحدة العربية، ثم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الذي 
حمل مهمة تبني قيم الربيع العربي، في إنتاجه المعرفي والفكري ومؤتمراته العديدة.
العرب  المثقفين  بناء شبكة كبيرة من  تاريخية قصوى في  اليوم ضــرورة  وتتبدّى 
)فقهاء ومفكرين ورجال دين وأكاديميين وسياسيين( تقدّم خطابا حضاريا يقوم 
وموظيفها،  الهويات  تلك  مواجهة  في  الحقوقي،  الديمقراطي  الإنساني  البعد  على 
ى هذه الشبكات المكونة من مثقفين من مختلف الألوان، لهم مصداقية وحضور، 

ّ
لتتبن

قيما ترفض التضحية بالأوطان والإنسان والكرامة والحرية على مذبح الطائفية أو 
الهويات العرقية أو الاستقطابات الأيديولوجية والفكرية.

خلال أعوام قليلة، وجرّاء الحروب الأهلية والاستقطابات والأزمات الداخلية، أصبح 
العالم، وبلغ  العالم، في منطقة يبلغ عدد سكانها 5% من  لدينا 40% من مشرّدي 
عدد المشرّدين في عام 2014 قرابة 22 مليون مشرّد. في سورية وحدها 6.5 مليون 
مشرد، و1 من كل 3 مهجر ومشرد، وفي لبنان 1 من كل 5 وفي السودان 1 من كل 
10. وفي مقابل كل واحد يذهب ضحية صراع عسكري بصورة مباشرة هنالك 3 
 عن مئات الآلاف في 

ً
- 15 يموتون بسبب سوء الأوضاع الصحية والحياتية، فضلا
السجون والمعتقلات ومعسكرات اللجوء في دول عربية عديدة.

الأحــوال  يعانون جـــرّاء  الــعــرب  الــيــوم، وهنالك ملايين  الكبرى  الضياع  مــن  ثمة حالة 
التاريخية  الراهنة، فنحن لا نفقد الحاضر فقط، بل المستقبل، ما يجعل من المهمة 
وتكوين  خطاباتٍ  وتقديم  مقارباتٍ  بناء  اليوم،  الصادقة  المثقفة  النخب  عاتق  على 
معالم  وبناء  الكارثية،  والسياسية  الفكرية  والتوجهات  الخطابات  لمواجهة  شبكات 
الطريق أمام جيل الشباب، وتحييد الخلافات السياسية والأيديولوجية، بل تأطيرها 

في حدودٍ لا تؤدي إلى استنزاف الجميع بلا استثناء.

فاطمة ياسين

صدر عن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ما يشبه المبادرة تجاه إيران، عندما 
قبلت المشاركة في اجتماعاتٍ دعا إليها الاتحاد الأوروبي، لبحث العودة إلى الاتفاق 
الموافقة  عته عــام 2015. وترافقت هــذه 

ّ
التي وق الــدول  إيـــران، بحضور  الــنــووي مع 

للدبلوماسيين  بايدن  إدارة  سمحت  فقد  الدبلوماسية،  القيود  بعض  تخفيف  مع 
الإيرانيين بمزيد من حرية الحركة في نيويورك. وقبل أن ينتهي الإنذار الذي وجهته 
إيران في 21 فبراير/ شباط الحالي، بفرض قيود على بعض عمليات تفتيشٍ يقوم 
بها موظفون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن 
أن العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، وألغيت بعد توقيع الاتفاق، ثم أعادت 
إدارة دونالد ترامب العمل بها، ملغاة. وكأن أميركا تريد، بهذه الترتيبات الجديدة، 
إعادة الزمن إلى لحظة ما بعد توقيع الاتفاق في عام 2015، ولكن إدارة بايدن لا 

يمكنها القفز فوق أوضاع سياسية كثيرة استجدّت.
حين عُقد الاتفاق قبل ست سنوات، وقف بنيامين نتنياهو في مواجهته، وقد فترت 
العلاقة بين باراك أوباما وبينه لهذا السبب. ولجأ نتنياهو إلى الحزب الجمهوري 
المنافس، لمحاولة تخريب تلك الصفقة، ونجح في ذلك بعد وصول ترامب إلى البيت 
 تبدو مشابهة للتي كــان يترأسها أوبــامــا، قد عــادت، وأعــادت 

ً
الأبــيــض. لكن إدارة

الوضعية لم تغب  إيــران. ويبدو أن هذه  التي كانت تؤمن بها حيال  المبادئ  معها 
ي نتنياهو وترامب، فقد قاما معا بحملةٍ لتوضيب المنطقة للحظة كهذه، 

َ
عن ذهن

 من التغييرات في ثوابت المنطقة التي كانت الولايات المتحدة 
ً
وقاد ترامب عاصفة

بتوقيع مجموعة  السلام  عــرّاب  لعب صهره جاريد كوشنر دور  تعتمدها. كذلك 
اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل ودول عربية تعتبر إيران، بمعنى ما، مصدر تهديد 
لها، ويمكن أن تقف منها موقفا معاديا يرفع درجات التوتر إلى حد المواجهة، وهو 
الموقف الذي ستعتمده إسرائيل في حالة العودة إلى الاتفاق النووي، ويمكن أن تبني 

عليه سياسة عسكرية ليست مستبعدة عنها.
نتنياهو،  السيطرة على  وبــايــدن  الغربية  أوروبـــا  الصعب على دول  مــن  يكون  قــد 
المــرّة، ولديه حلفاء جدد في المنطقة، يمكن أن يعطوه موافقة لعمل عسكري  هذه 
ضد إيران. ولطالما لوّحت إسرائيل بالعمل العسكري المحدود ضد أهدافٍ إيرانية 
مــخــتــارة. يــجــب أخـــذ هـــذا الاحــتــمــال عــلــى محمل الــجــد، فــهــذه الــســيــاســة مفضلة 
العراق،   نوويا في 

ً
الماضي مفاعلا قــادة إسرائيل، فقد قصفت في  لــدى  رة  وميسَّ

وآخر مفترضا في سورية، وهي الآن تمارس عمليات قصف جوي بكثرة وكثافة 
أهــدافٍ تقول إنها إيرانية على الأراضــي السورية. ويمكن أن تتمدّد ذراعها  على 
العسكرية، لتطاول أهدافا في دول أخرى، فيها نشاطات عسكرية لإيران، مثل لبنان 
القصف معامل  ليطاول  الإيرانية  الأرض  إلى  الوصول  لكن  العراق.  واليمن وربما 
بحث أو مواقع عسكرية حساسة هو ما تبحث عنه إسرائيل، وقد تجد أن اللحظة 

أصبحت مناسبة له.
بين  والتحالف  الصداقة  من  حــالاتٍ  إلــى  بسرعة  أخيراً  التطبيع  اتفاقيات  تحوّلت 
إسرائيل ودولتين خليجيتين، يمكن أن تشكلا تغطية مناسبة لإسرائيل. وتزيد من 
هذه الاحتمالية حالة الجفاء التي فرضتها إدارة بادين على المنطقة، وعلى إسرائيل 
 على 

ً
ذاتها، خصوصا أن الأخيرة لم تؤمن بسياسة العقوبات التي كانت مفروضة

إيران، ولن تفلح محاولات إقناعها الآن بالقبول بنموذج جديد من الاتفاقية النووية 
يشمل، بطريقة ما، الصواريخ البالستية، فالطموح الإسرائيلي أكبر من مجرّد لجم 
إيران فترة قصيرة، أو محاولة تعطيلها فقط. وإسرائيل تبحث عن إعادة الإمكانات 
النووية الإيرانية إلى ما دون الصفر، واتفاقيات من هذا النوع لن تكون قادرة على 
تحقيق هذا الهدف. لذلك، سيبدأ نتنياهو، منذ اللحظة، بالبحث عن طريقة مناسبة 

يُخرج بها هجومه.

ماراثون تفاوضي جديد لك ما تريد... ولنا مُريد

المثقفون العرب ومهمّة 
الإنقاذ العاجلة

موقف إسرائيل من العودة 
إلى الاتفاق النووي
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آراء

مصطفى البرغوثي

مـــــع صــــــــدور مـــــرســـــوم إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــذي حــــدد مـــواعـــيـــدهـــا، بعد 
ــار طـــــويـــــل، غــــابــــت فــــيــــه الانــــتــــخــــابــــات  ــظــ ــتــ انــ
الديمقراطية خمسة عشر عاماً، حققت عملية 
تــســجــيــل الـــنـــاخـــبـــين نـــجـــاحـــاً غـــيـــر مــســبــوق، 
بتسجيل 93% من الناخبين، وهو ما يعكس 
شاً شعبياً للممارسة الديمقراطية. وفي 

ّ
تعط

الوقت نفسه، أثارت محاولة مجموعة منظمة 
إزاء  واســعــاً  قلقاً  الناخبين  سجل  فــي  العبث 
نــزاهــة العملية الانــتــخــابــيــة، عــلــى الــرغــم من 
تــدخــل لجنة الانــتــخــابــات المــركــزيــة وإزالــتــهــا 

الأضرار التي لحقت بالسجل.
وكان اجتماع القاهرة للقوى الفلسطينية قد 
العملية  قـــرارات مــحــدّدة لضمان حرية  اتخذ 
الإنــتــخــابــيــة ونــزاهــتــهــا، بــمــا فــي ذلـــك إطــلاق 
الحريات العامة، وتحريم الاعتقال السياسي 
الدعاية  وحــريــة  السياسية،  والاســتــدعــاءات 
الانــتــخــابــيــة، وضـــمـــان عــــدم تـــدخـــل الأجـــهـــزة 
بأي  غــزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الأمنية 
شــكــل فــي عملية الانــتــخــابــات، والــتــوقــف عن 
ــنــــين عـــلـــى خــلــفــيــة الانـــتـــمـــاء  مـــلاحـــقـــة المــــواطــ
الــســيــاســي أو حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر. ودعــا 
الاجـــتـــمـــاع الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود 
عباس، إلى إصــدار قــرار ملزم بذلك، كما قرّر 
التنفيذ.  لمتابعة  وطنية  رقابة  لجنة  تشكيل 
وأكد على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، 
بــالــتــوافــق مــن قــضــاة مــشــهــود لــهــم بالنزاهة 

سلام الكواكبي

ــبــــدو مـــتـــســـاهـــلـــة فــــي مــا  ــدة لــــوبــــين تــ ــيــ ــســ »الــ
تأخذ  أن  وربــمــا عليها  الإســلامــيــين  يــخــص 
المفاجئ، والذي  الانطباع  فيتامينات«... هذا 
ملأ وسائل الإعــلام، خــرج به وزيــر الداخلية 
ــيــــرار )مــــوســــى( دارمـــــنـــــان، فــي  الـــفـــرنـــســـي جــ
خــــلاصــــة حــــــــواره الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي مــــع رئــيــســة 
المتطرّف،  اليميني  الوطني،  التجمع  الحزب 
لــوبــين. وقـــد قابلته الأخــيــرة بالثناء  مــاريــن 
عــلــى كــتــاب لــه صـــدر أخــيــرا عــن الانفصالية 
الإسلامية، إلــى درجــة القول إنها كــان يمكن 
أن تكتب الكلام نفسه. وقــد كــان هــذا الحوار 
الــبــدء فــي حــمــلات الانتخاب  منتظراً لإعـــلان 
لــلــرئــاســيــات المـــزمـــع عــقــدهــا بــعــد 15 شــهــرا. 
وحـــيـــث إن الــــوزيــــر الــعــتــيــد هـــو أكـــثـــر وزراء 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون بـــروزاً إعلامياً، 
ــتـــيـــار عليه  وتــقــبــلا يــمــيــنــيــاً، فــقــد وقــــع الاخـ
لمــواجــهــة المــنــافــســة الــوحــيــدة المــنــتــظــرة حتى 
الآن لتجديد رئاسة ماكرون، في ظل ضعف 
والخليط  اليسار  وانهيار  التقليدي،  اليمين 
الــهــجــين الـــذي يُــشــكّــل الأغــلــبــيــة الــحــاكــمــة من 
حزبٍ تم تأسيسه على عجل، غداة انتخابات 
الــتــي  الــنــتــيــجــة  ــن  مــ الـــعـــكـــس  2017. وعـــلـــى 
أوضـــحـــت تــطــابــقــاً فـــي وجـــهـــات الــنــظــر، كــان 
الهدف من المواجهة تحديد مواضع الخلاف 
في  المتطرّف  واليمين  الحاكمة  الأكثرية  بين 
سعي إلى التمايز النسبي. في الأشهر القليلة 

طارق الشيخ

منتصف  فــي  الــســودانــيــة،  السلطات  ضبطت 
بالتخابر  اتهم  الثمانينيات، شابا سودانيا، 
لــصــالــح إســرائــيــل، وأودعـــتـــه ســجــن كــوبــر في 
الخرطوم، وكان هذا قد نجح في العمل داخل 
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الخرطوم 
بصفة عامل نظافة. تصادف أنه أودع زنازين 
السجن معية سياسيين ومحامين اعتقلهم أمن 
الرئيس جعفر النميري. وقد حكى لي المحامي 
مصطفى عبد القادر سكرتير نقابة المحامين 
وقتها، تفاصيل قصة ذلك الشاب، كما رواها 
بنفسه. ما يهم منها هنا في هذه المقالة أنه، 
حينما أكمل تدريبه على أيدي خبراء الموساد 
إلــى الخرطوم  ــادوه  فــي تركيا وإســرائــيــل، أعــ
لمــبــاشــرة مــهــامــه، وكـــان فــي اســتــقــبــالــه، وعلى 
سلم الطائرة التي أقلته من إسطنبول، عميد 
في الجيش السوداني، حضر بسيارة للقوات 
المسلحة. فلما سأله المحامون في كوبر ما إذا 
كان يستطيع التعرف على هذا الشخص الذي 
وصفه وعرفه شكلا، من دون أن يعرف له اسما، 
أكد أنه يمكنه أن يدلهم عليه متى رآه. وكان هذا 
الاتفاق الذي تم بينه ورفقاء السجن. ثم جاءت 
النميري،  أطــاحــت  الــتــي  الشعبية  الانتفاضة 
واقتحمت الجماهير السجن لإخراج المعتقلين، 
فتسرب ذلك الشاب واختفى عن الأنظار، ولم 

يترك خلفه سوى غفلة كبرى وطلاسم. 
التطبيع، وهو خليجيا  إلى موضوعة  عــودة 

والاستقلالية السياسية، وأن يصدر مرسوم 
بتشكيلها.

واتــــــفــــــق المــــــشــــــاركــــــون فــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع عــلــى 
ضـــــــــرورة إجـــــــــراء تــــعــــديــــلات جــــوهــــريــــة عــلــى 
قـــانـــون الانــتــخــابــات، بــمــا فـــي ذلـــك تخفيض 
أو 25  إلـــــى 21  عـــامـــاً  ــن 28  مــ الـــتـــرشـــح  ــن  ســ
عــامــاً، وزيــــادة نسبة تمثيل المـــرأة إلــى %30، 
وتخفيض رسوم تسجيل القوائم الانتخابية 
الــبــاهــظــة، والــتــي تشترط أن تــقــدّم كــل قائمة 
عشرين ألــف دولار رســومــا، وهــو أمــر يشكل 
عبئاً عــلــى الــقــوائــم، وعــلــى الأحــــزاب والــقــوى 
التي لا تملك مقدّرات مالية أو لا تتلقى دعماً 

من السلطة.
ــرطٍ  وشــمــلــت الـــتـــعـــديـــلات المــقــتــرحــة إزالــــــة شـ
المــعــدّل بضرورة  قــانــون الانتخابات  فــي  ورد 
استقالة الموظفين في وظائف رسمية ومدراء 
ــدنــــي، قبل  ورؤســـــــاء مـــؤســـســـات المــجــتــمــع المــ
ح، وعدم قبول طلبات ترشحهم، إن لم 

ّ
الترش

وهو  رسمي لاستقالتهم،  بقبول  مرفقة  تكن 
شرط يُعرض، حسب رأي الخبراء، ما لا يقل 
التعسف من  ألــف شخص لخطر  مائتي  عــن 
مــســؤولــيــهــم الـــذيـــن قـــد يــمــتــنــعــون عـــن قــبــول 

استقالاتهم لمنعهم من الترشح.
وشدد اجتماع القاهرة، خلال المناقشات على 
ضــــرورة إزالــــة الــتــمــيــيــز الـــواقـــع عــلــى أعــضــاء 
كــثــيــريــن فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي الــســابــق، 
بــحــرمــانــهــم مــــن مــخــصــصــات الـــتـــقـــاعـــد، فــي 
حين تمنح هذه المخصصات لباقي الأعضاء 
فـــي مـــا يــمــثــل خــرقــاً لــلــقــانــون، وتــمــيــيــزاً على 

الماضية، وعلى الرغم من اجتياح كوفيد 19 
فــرنــســا كــمــا بـــاقـــي الـــــدول بــنــســب مــتــفــاوتــة، 
وعــلــى الــرغــم مــن وقــع هــذا الــوبــاء التدميري 
ــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــجـ ــي المـ فــ
ــلــــى الــــرغــــم مــن  ــة، وعــ ــيـ ــفـــسـ ــنـ ــة والـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
ضــحــايــاه الــذيــن وصــلــوا فــي فرنسا وحدها 
إلـــى 83400، حــســب أحــــدث إحــصــاء رســمــي، 
ــائـــل الإعــــلام  يــلــتــهــي الــنــقــاش الـــعـــام فـــي وسـ
السياسية  الــتــصــريــحــات  فــي  كــمــا  المختلفة، 
للحكومة أو للمعارضة، بالخطر الذي يُمثله 
الإسلام السياسي على الجمهورية الفرنسية 
ومبادئها. وقد وصل هذا النقاش الصاخب، 
رجال  يملكها  تلفزية  قنوات  أجّجته  والــذي 
ــةٍ من  ــ أعـــمـــال يــمــيــنــيــون مــتــطــرّفــون إلـــى درجـ
ــي غــالــبــيــة 

ّ
ــة تــبــن ــ الــعــبــث الــخــطــيــر، إلــــى درجـ

يمينيةٍ  مــفــرداتٍ  الحاكم  الحزب  من  المعلقين 
 فــي المــاضــي الــقــريــب، 

ً
مــتــطــرّفــة، كــانــت مــدانــة

وكـــــان الــتــصــريــح بــهــا يــمــكــن أن يـــــودي إلــى 
المثول أمام القضاء. 

إثــر هــذا اللقاء الــودّي وغير العاصف، والــذي 
 لحزب الأغلبية الحاكمة للتقرّب 

ً
أظهر محاولة

مــن أصــــوات الــيــمــين المــتــطــرّف، تــابــعــت وزيـــرة 
الــتــعــلــيــم والــبــحــث الــعــلــمــي فــريــديــريــك فــيــدال 
لدى  المتطرّفة  التوجهات  التنافس مع  تعزيز 
إنها  أنواعه، وصرّحت  على  الفرنسي  اليمين 
ــة مــــدى تغلغل  ــدراسـ شــكّــلــت لــجــنــة تــحــقــيــق لـ
ــا الـــيـــســـاريـــة ـ الإســـلامـــيـــة فــي  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ الأيـ
الجامعات، وفي مراكز الأبحاث المعنية بالعلوم 

يلبي طموحا لإسرائيل أن تكون جارة لإيران، 
تقف عند أقرب نقطة لها من الأراضي الإيرانية. 
وسودانيا هو بلوغ التفاصيل الدقيقة المحيطة 
بصناعة السلاح في السودان وارتباطه بإيران، 
الفلسطينية في  العناصر  لكل  ورصــد شامل 
الــســودان، فمبتغى إسرائيل من السودان هو 
الوصول إلى هذه العناصر، والتي تموضعت 
هناك منذ الخروج من بيروت عام 1982، ووضع 
نهاية لصراع مسلح منسي على ضفاف البحر 

الأحمر.
ــلـــوفـــود  ويـــتـــضـــح مـــــن تـــســـلـــســـل الـــــــزيـــــــارات لـ
مــا حققته من  أن  الــخــرطــوم  إلــى  الاسرائيلية 
نــجــاحــات فـــي الــخــرطــوم قـــد فـــاق الــتــوقــعــات، 
وبدرجةٍ جعلت من المهم أن يصل إلى الخرطوم 
وفد رفيع المستوى، بقيادة وزير الاستخبارات، 
ــي بــــــادرة شــكــر لــلــمــســؤولــين  إيـــلـــي كـــوهـــين، فـ
ولأســبــاب  تعاونهم.  على حسن  الــســودانــيــين 
ــارة تنتهي  ــزيـ ــان مـــن الـــواضـــح أن الـ أمــنــيــة، كـ
ليلته  أمضى  أنــه  غير  مباشرة،  الوفد  بعودة 
السودانية. ولافت  المسلحة  للقوات  فندق  في 
للنظر أيضا أن زيــارات الوفود الاستخبارية 
الإسرائيلية كانت تركز على مصانع السلاح في 
السودان، وتجري لقاءات لم تخرج عن الثلاثي، 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان، ونائبه في المجلس، محمد 
حمدان دقلو )حميدتي( ووزير الدفاع ياسين 

إبراهيم. 
سودانيا، تلاحظ السرية والكتمان والحرص 

أساس المواقف السياسية، والولاء السياسي. 
وبــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وخـــصـــوصـــا جـــيـــل الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يــمــثــلــون 
نــصــف الــنــاخــبــين، ويـــشـــاركـــون بــالــتــصــويــت 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، تــمــثــل الانـــتـــخـــابـــات فــرصــة 
والاجــتــمــاعــي، وإصـــلاح  الــســيــاســي  للتغيير 
في  بما  السياسي.  النظام  مجمل  فــي  الخلل 
للنهج  ذلك تبني إستراتيجية وطنية بديلة 
الذي فشل، والتخلص من الاتفاقيات الجائرة 
بالشعب الفلسطيني، كاتفاق أوسلو واتفاق 
ــــي أيــــضــــاً فــرصــة  ــادي، وهــ ــ ــــصـ ــتـ ــ بــــاريــــس الاقـ
ــيـــرة،  ــاد، فـــي الـــســـنـــوات الأخـ ــ لــلــتــصــدّي لمـــا سـ
والمحسوبية  الــواســطــة  لمنظومة  هيمنة  مــن 
ــاء الـــحـــزبـــي،  ــمـ ــتـ ــــاس الانـ والــتــمــيــيــز عـــلـــى أســ
ــدام تــكــافــؤ الــــفــــرص، وإهــــمــــال حــاجــات  ــعــ وانــ
والاقتصادية،  والــزراعــيــة  الصحية  المجتمع، 
وخصوصا احتياجات الشباب الذين يعانون 
مـــن بــطــالــة قــاســيــة تــصــل نسبتها إلـــى %80 
فــي قــطــاع غــــزة، وتــزيــد عــن 40% فــي الضفة 
الانتخابات  تمثل  نفسه،  وبــالمــقــدار  الغربية. 
فرصة هامة لغالبية المشاركين لإحداث حراك 
السياسية،  الزبائنية  منظومة  تكريس  ضد 
واســتــغــلال المــواقــع الــرســمــيــة، والأمــــوال التي 
جبى 

ُ
ت أو  جبينه،  عـــرق  مــن  الــشــعــب  يدفعها 

باسمه، للكسب والسيطرة السياسية.
ــك، يــثــيــر تـــأجـــيـــل مــعــالــجــة حــالــة  ــ وبـــــــدون شـ
في  للحكم  منظومتين  بين  القائمة  الانقسام 
الــضــفــة والـــقـــطـــاع قــلــق الأوســـــــاط الــشــعــبــيــة، 
خـــوفـــاً مــــن أن تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات تــكــريــســاً 

الجمهورية  تاريخ  في  مــرة  الإنسانية. ولأول 
الــخــامــســة فــي فــرنــســا، يــصــدر تــصــريــح بهذا 
الــبــعــد الأمــنــي لمــن مــنــوط بــه تمثيل مصالح 
الحقل الأكاديمي. وقد رفضه بسرعة قياسية 
المركز  إدارة  كما  الــجــامــعــات،  رؤســـاء  مجلس 
بيانات  العلمي، عبر إصــدار  للبحث  الوطني 
الـــى استقالة  الــلــهــجــة، دعـــت بعضها  شــديــدة 
الوزيرة التي لم تجد ما تقوله في هذه الفترة 
الــكــلام الإقصائي وغير  العصيبة ســوى هــذا 
المسنود، والذي يُغازل أعتى الأفكار المتطرّفة، 
والمــصــابــة بــرهــاب الإســــلام. وقـــد شــــدّدت هــذه 
الأكــاديــمــي  الحقل  استقلالية  على  الــبــيــانــات 
إلى  منبّهة  التنفيذية،  الجهات  عن  الفرنسي 
تأثير الرغبة في مغازلة أفكار اليمين المتطرّف 
على خطاب الــوزيــرة. فــي حــين أن الــوزيــرة لم 
يــكــن لــهــا حــضــور يــذكــر فـــي مــتــابــعــة أوضـــاع 
الأزمة الصحية،  المأساوية نتيجة  الجامعات 
الآثــار  الفرنسية على  الــدراســات  جمع 

ُ
ت حيث 

الكارثية للوباء في أوســاط طلبة الجامعات، 
اقتصادياً وعلمياً ونفسيا، فالإغلاق الجزئي 
ــر بشدة على العملية 

ّ
أث أو الكامل للجامعات 

الوظائف  فقدان  أدّى  فقد  وأيضاً،  التعليمية. 
ــتـــي تــســاعــدهــم عـــادة  الــصــغــيــرة لــلــطــلــبــة، والـ
عــلــى تــغــطــيــة الــنــفــقــات الــيــومــيــة، إلـــى ارتــفــاع 
كبير في عدد الطلاب الفقراء، والذين صاروا 
الإنــســانــيــة للحصول  المنظمات  إلــى  يــلــجــأون 
عــلــى المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة. مصطلح 
الــيــســاريــة الإســلامــيــة أطــلــقــه فـــي ســنــة 2002 

على عدم تسرب أي معلومات عن المحادثات 
فــلا مجلس  الإسرائيلية،  الــوفــود  مــع  الأمنية 
السيادة أفصح عما يجري، ولا الحكومة فعلت 
أكثر من تهرّب رئيسها، عبدالله حمدوك، من 
إعطاء إجابة شافية في الأمر، وتركها معلقة 
إلى حين اختيار مجلس تشريعي جديد. ولذا 
يبقى المصدر الوحيد للمعلومات تصريحات 
المــــســــؤولــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين وانـــطـــبـــاعـــاتـــهـــم 
ــبــــدو أن إســـرائـــيـــل تــحــصــل،  الــشــخــصــيــة. ويــ
وفــي سهولة أكثر مما توقعت، على ما تريد 
مــن مــعــلــومــات، كــمــا جـــاء عــلــى لــســان كــوهــين: 
»وصلنا إلى الخرطوم تسيطر علينا مخاوف 
وعدنا راضــين تماماً، فقد تحول الأعـــداء إلى 
أصــدقــاء، فمن المــهــم أن الــســودانــيــين معنيون 
وبمبادرتهم، بتطوير التطبيع مع إسرائيل«. 
يقول لصحيفة »يسرائيل هيوم«: »هذه ليست 
مجرد زيارة، إنها لحظة تاريخية، بعد 72 عاماً 
أنا كنت المسؤول الأول  الدولة،  على تأسيس 
الذي يصل إلى الدولة التي أعلنت فيها اللاءات 
الثلاث، وشاركت في الحروب ضدنا«. وتسجل 
الصحيفة كيف »أن الوفد الذي ضمّ عشرة من 
كــبــار المــســؤولــين فــي ديــــوان رئــيــس الحكومة 
بنيامين نتنياهو ومجلس الأمن القومي، قد  
استقبل بحفاوة بالغة في الخرطوم«. وتتوقف 
عند كيف أن البرهان قد عانق كوهين بحرارة، 
مشيدة  بدور البرهان »الحاسم« في الدفع نحو 

التطبيع مع إسرائيل.
صه بدقة كوهين إذ 

ّ
ما لم تبح به الخرطوم لخ

لــحــالــة الانـــقـــســـام، بـــدل أن تــكــون أداة لإنــهــاء 
هذا الانقسام المستمر منذ أربعة عشر عاما. 
بتشكيل حكومة  الاقـــتـــراح  رُفـــض  ولـــلأســـف، 
بمعالجة قضايا  تبدأ  مؤقتة،  وحــدة وطنية 
الانــقــســام، وتــتــخــذ كــل الاحــتــيــاطــات لضمان 
ــقـــي مـــشـــكـــلات  ــبـ ــات، مـــــا يـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ نــــجــــاح الانـ
الانتخابية  العملية  يــهــدّد  شبحا  الانــقــســام 
ــا مــــن خـــــلاف عـــلـــى أن مــعــالــجــة  ــ بـــرمـــتـــهـــا. ومـ
الناجم عــن تحجر  بــالإحــبــاط  الــعــام  الشعور 
التشريعي،  المجلس  وحــل  السياسي،  النظام 
وزوال استقلال القضاء، وانعدام مبدأ الفصل 
الانتخابات  كانت  إن  يتم  لــن  السلطات،  بــين 

المؤرخ بيير أندريه تاغييف، لوصف المثقفين 
للقضية  المؤيدين  الفرنسيين  مــن  اليساريين 
ــن اتـــهـــمـــهـــم حـــيـــنـــذاك  ــ ــذيــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والــ
المــعــاديــة للسامية.  بـــالاقـــتـــراب مـــن الأوســـــاط 
إلـــى  وفـــــي ســـنـــة 2003، عـــــاد هـــــذا المــصــطــلــح 
الــتــداول، إثــر انــدلاع النقاش العام في مسألة 
منع الحجاب الإسلامي في المؤسسات العامة. 
المنع ضــد معارضيه.  مــؤيــدو  وقــد استخدمه 
وقـــد ارتــبــط اســتــخــدام هـــذا المصطلح أســاســاً 

يقول: »اعتدنا على أن تكون إسرائيل هي التي 
تبادر وتحث على تنظيم مثل هذه الزيارات، 
لكننا فوجئنا، وهذا من دواعي سعادتنا، أنهم 
)السودانيون( معنيون بتطوير العلاقة وفي كل 
المجالات«. و»اتفقنا مع المسؤولين السودانيين 
ــادة لاجـــئـــي الــعــمــل الـــســـودانـــيـــين في  ــ عــلــى إعــ
إسرائيل إلى السودان«. وهذه النقطة الثانية 
غاية في الأهمية، إلى درجة اعتبرها كوهين أهم 
ما توصل إليه في الخرطوم، وهي الاتفاق مع 
الخرطوم على إعادة ستة آلاف من لاجئي العمل 
السودانيين. وأوضــح أن عبد الفتاح البرهان 
»وافــــق عــلــى الــفــور، وأن يــتــم تــعــديــل الــقــانــون 

مجرّد وسيلة لتجديد الشرعيات أو لتكريس 
الواقع القائم، أو إن فشلت في إحداث التغيير 

الذي يطمح له الجمهور. 
الوطني  للمجلس  انــتــخــابــات  إجــــراء  ويــمــثــل 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  لمنظمة  الفلسطيني 
ــراج المــنــظــمــة  ــ ــ ــم، فـــرصـــة لا تـــعـــوض لإخـ ــ إن تـ
مـــن حــالــة الــضــعــف الــتــي تــعــيــشــهــا، ولإعــــادة 
ــــى نـــصـــابـــهـــا، بــجــعــلــهــا مــرجــعــيــة  الأمــــــــور إلــ
محتواة  تكون  أن  بــدل  الفلسطينية،  السلطة 
من الأخيرة، ولفتح الباب أمــام أبناء الشعب 
للمساهمة  الــخــارج،  في  وبناته  الفلسطيني 
فــي اخــتــيــار قــادتــهــم، ولــجــعــل المنظمة إطـــارا 
لــقــيــادة وطــنــيــة فــلــســطــيــنــيــة مـــوحـــدة، تــكــون 
مــســؤولــة عــن اتــخــاذ الـــقـــرارات الــســيــاســيــة و 

الكفاحية.
الانتخابات  أمــام  تقف  كبيرة  هناك تحدّيات 
الفعلي  التنفيذ  ذلـــك  فــي  بــمــا  الفلسطينية، 
لقرارات اجتماع القاهرة للقوى الفلسطينية، 
ــات، الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وإجـــــــــــراء هـــــــذه الانـ
غير  كاملة  الــوطــنــي،  وللمجلس  والــرئــاســيــة 
مــنــقــوصــة. والــتــصــدّي لأي مــحــاولــة قــد يقوم 
بــهــا الاحـــتـــلال لمــنــع الانــتــخــابــات فــي الــقــدس، 
أو عرقلتها في أماكن أخــرى، بالإصرار على 
ــم أنـــف  ــ ــابـــات فــــي الــــقــــدس، رغـ ــتـــخـ إجـــــــراء الانـ
الاحتلال... غير أن التحدي الأكبر سيكون، هل 
الإيجابي  التغيير   

ً
فــعــلا الانــتــخــابــات  تحقق 

الذي يطمح له الشعب الفلسطيني، أم تكون 
مجرّد أداة لتجديد شرعية الوضع القائم؟

)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

ــر العملية  بــالــيــمــين وبــالــيــمــين المـــتـــطـــرّف. وإثــ
الإرهـــابـــيـــة الــتــي تـــعـــرّض لــهــا طــاقــم صحيفة 
استخدامه  توسّع   ،2015 سنة  إيبدو  شارلي 
متطرّفة  ويمينية  يــســاريــة  عـــدة  أطــــراف  إلـــى 
الابتعاد عن  كل من حــاول  لتأطير  ومعتدلة، 
الـــخـــلاصـــات الــســريــعــة والمـــتـــســـرّعـــة، فـــي فهم 
من  كــل  كما  والثقافية،  الاجتماعية  الظواهر 
التطرّف  أسباب  في  الجاد  البحث  إلــى  سعى 
والــتــوجــهــات الــراديــكــالــيــة فــي المــجــتــمــع. وقــد 
أيضاً هــذا المصطلح في تصنيفاته كل  شمل 
الباحثين العاملين على الفترات الاستعمارية، 
وعلى تاريخ العنصرية وارتباطاتها الثقافية 
تاريخ  من  بجزءٍ  والاقتصادية  والاجتماعية 
في مجال  الباحثين  كما يشمل حتى  فرنسا. 
تخطيط المـــدن والأحـــيـــاء الــهــامــشــيــة، والــذيــن 
يطوّرون استنتاجات علمية، من خلال متابعة 
الـــتـــطـــورات الــقــائــمــة والمـــنـــظـــورة فـــي الأحـــيـــاء 

المهمّشة. 
ربــــــمــــــا تــــــدفــــــع الـــــــــوزيـــــــــرة ثــــمــــنــــاً ســـيـــاســـيـــاً 
لــتــصــريــحــهــا، وربــــمــــا تـــمـــسّـــك بـــهـــا الــرئــيــس 
ماكرون، ولكن الواضح أن هناك توجّها إلى 
الصيد في أراضي اليمين المتطرّف، ومحاولة 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى أصــــواتــــه، لــلــتــخــفــيــف من 
المقبلة،  الانتخابات  المنافسة في  قدرته على 
وزيادة حظوظ الفريق الرئاسي في التجديد. 
والخشية أن يميل الناخب إلى اختيار الأصل 

والابتعاد عن التقليد.
)كاتب سوري في باريس(

لتسهيل عودتهم بأسرع وقت ممكن، مرجّحاً 
الــســودان،  على  اقتصادية ستعود  عــوائــد  أن 
الموافقة على استقبال اللاجئين«. ليس  جــرّاء 
هذا فحسب، إذ قال كوهين إن إسرائيل وافقت 
ــــداد لاجــئــي الــعــمــل مــهــنــيــاً، مـــن خــلال  عــلــى إعـ
مشروع إسرائيلي في السودان لهذا الغرض. 
وهذا اختراق إسرائيلي مهم، يمكن أن يزيد من 
وبالمفتوح  الشارع،  في  الفعلي  قوة وجودها 

في السودان.
بــقــضــايــا أمنية  الــلــحــظــة، يتعلق الأمــــر  وإلــــى 
لإسرائيل،  بالنسبة  استراتيجية  وعسكرية 
ــةٍ جــعــلــت مــقــابــلــهــا كـــبـــيـــرا، كـــرفـــع اســم  بــــدرجــ
السودان عن الدول الراعية للإرهاب، وإعادته 
الدولية من بوابة هــذا السخاء  الحظيرة  إلــى 
الخاصة  بالمعلومات  المتحقق  الاستخباري، 
الــســودان،  إيــران بمصانع السلاح في  بعلاقة 
وإغــــلاق الــقــنــوات الــتــي ينقل عــبــرهــا الــســلاح 
إلى المقاومة الفلسطينية في حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي، وتسلمهم ملفات الوجود 
الفلسطيني في السودان، وبتفاصيله المدنية 
والعسكرية. ولذا، يتوقع أن تعلن إسرائيل متى 
ما تثبتت، وبلغت مبتغاها، عن انتصار كبير 
الإيــرانــي  الملفين  بشأن  ضجيجا  الدنيا  يملأ 
إن شاءت  وقتها  الــســودان.  في  والفلسطيني 
حــكــومــة الــــســــودان المـــضـــي فـــي مــخــازيــهــا في 
التطبيع مع إسرائيل، أو قرّر المجلس التشريعي 
وقفه، فإن المهمة الإسرائيلية تكون قد أنجزت.
)إعلامي سوداني(

الانتخابات الفلسطينية .. فرصة للتغيير أم أداة لتكريس الواقع؟

بين الأصل والتقليد في المشهد السياسي الفرنسي

تطبيع سوداني مع إسرائيل أم تعاون أمني؟

تحدّيات كبيرة 
تقف أمام الانتخابات 

الفلسطينية، بما في 
ذلك التنفيذ الفعلي 

لقرارات اجتماع 
القاهرة

توجّه إلى الصيد 
في أراضي اليمين 

المتطرّف، ومحاولة 
الاستحواذ على 

أصواته، لتخفيف 
قدرته على المنافسة 

في الانتخابات

تعمل إسرائيل على 
بلوغ التفاصيل 

الدقيقة لصناعة 
السلاح في السودان 
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هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Sunday 21 February 2021
الأحد 21 فبراير/ شباط 2021 م  9  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2365  السنة السابعة


